
 ؛ومع ذلك ،ةالقديم دارس الصوفية التي تتحدى السلفيةتطوير المربما سيشهد التطور الديني للمغرب 

ا نممكفإن العكس  يمكن ( العشرينأوائل القرن  يمصلحمن  )مستوحاة"السلفية الحديثة" ن إ إذ، أيض 

 .الصوفية التي "عفا عليها الزمن"أن تتحدى 

المجتمعات  جميعا على خصائص البلاد( في حددة للتنمية )اعتماد  المبغض النظر عن الإصدارات 

جري العربية التي 
ُ
الدين  احتلال مكانة إلىيؤول الإسلام في نهاية المطاف ، قد على نحو رتيبتحديث ال ت

صلت عن تعاليم فقد انتكون هذه المجتمعات ونتيجة لذلك،  ؛لوسكسونيةكالنفي البلدان نفسها التي 

 ."إلى تقليد "الفردية الإسلاميةوتحولت  ،ي" التي وصفها محمد أركون الإسلام "المنطق

 ما ؛الطريقة يتوقف عن أن يكون على أساس القيم المشتركة بهذهفهم الدين  هو أن سالساالخطر 

  .وانتشار الانقسامات الاجتماعية ،يهدد الانحلال في المجتمعات

اة يسيبقى دور الهوية الدين في الوقت نفسه،  إعادة التأهيلالبلدان التي تواجه مهمة  ا فيجد   مهم 

ولة ونظام العلاقات لدعادة خلق اإأساس  ينيشكل الد ويمكن أنفي مرحلة ما بعد الصراع،  الشاقة

ا الاجتماعية وعلى  ،لمجتمعركز على اي يمن المرجح أن ترى هذه البلدان تطور الإسلام السلفي الذ. أيض 

الاستثمار  إنماو ، فحسبلإنسان الدنيوي لوجود على ال لعاضفاء معنى إ، وليس بفاعليةالتعزيز والتعبئة 

حاجة ملحة في المرحلة الولى  ن هذه التفسيرات الدينية قد تلبيوفي حين أ .كذلك يمة اجتماعية أعلىمع ق

 .في إعاقة التنمية الاجتماعيةا ج  تدر  نها قد تبدأ من وجود مجتمعات ما بعد الصراع، إلا أ

وطرد القليات الدينية.  ،و التجانس الديني للمجتمعاتستمر في المنطقة كلها هالذي سوف يتجاه الا

 .السمات المحددة للصراعات الحاليةنتيجة ، ولكن 2050عام ولكن لن يكون نتيجة أحداث 

 

 الدول بين الصراعات والتمايز ات دينامي  

 التطور  ةدينامي  ستكون 
 

نه في ظل أي تحديد تطور منطقة الشرق الوسط. فمن الواضح أ في  آخرعاملا

عقد وغيرها من  ،الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينيةمن  العقد  كثيرنجو يسسيناريو، 

 خاصة، يجعلها عرضة للتحديات الداخلية والخارجيةا م ؛في الدول العربية تطويرالختلالات التناقضات وا

 جودها و يزيد  و
 

بدرجات متفاوتة من - عن تضارب من احتمال الزمات الاجتماعية والسياسية، فضلا

في معظم البلدان في المنطقة، بما في ذلك البلدان التي تبدو مستقرة اليوم، مثل الجزائر ومصر  -الشدة

أنه لا معنى لتوقع ظهور صراعات جديدة،  من على الرغمومع ذلك،  ،لخإ ...ية السعوديةوالمملكة العرب

عد  التي  ها من البلدانوغير  ،واليمن سوريةفي ليبيا و  ،الصراعات الحاليةت اودينامي  
ُ
من المحتمل  ،أقل شدة ت

 .سنوات المقبلةطابع تطورها في اللمنطقة و اطة خري فيأن تؤثر 

  



 الآتية:الثلاثة  سيناريوهاتال من واحدتتبع بكل من الصراعات قد 

 .وحكم المؤسسات في جميع أنحاء الدولة ةالدول تستعاد ؛يجابيالإ لسيناريو افي 

 ،فدرلة أو كونفدرلة شكلية ، بما في ذلك منللدول  اواقعي   اسنرى تفتيت   ؛السيناريو معتدل السلبيةفي 

  ،سيؤدي إلى فقدان مركز الدولة المتحكم بالطراف ،اعلةالفأو غير  ،ضعيفةاللمؤسسات إلى اا نظر  و 
ُ
 وت

 
 لشك

اتدر  -  هناك. حكم انفصاليةراكز م -ج 

واليمن إلى  ،)وعلى الرجح اثنتين( أو ثلاث،يمكن أن تتقسم ليبيا إلى دولتين بموجب هذا السيناريو، 

ا دويلات أكثر عدد   لخبراء يتوقعا أن بعضعلى الرغم من إلى ثلاث دول،  -دنىال حد في ال- سوريةدولتين، و 

 من ذلك بكثير.

لبعض الدويلات ن أعلما  
 
ا، فبرقة تنضم إلى دول قائمة حالي   أن يمكن ،من انفراط الدول  التي ستتشك

 ... وهكذا"كردستان العراق"إلى  "كوردستان السورية"و ،تنضم إلى مصريمكن أن 

غير قابلة للحياة، من ناحية افتقارها إلى الموارد  ،، ينجم عن التقسيم دويلات ضعيفةالنتيجةوفي 

من شأنه أن يقود إلى تفاقم  ،وضعف مؤسسات الحكم ،أن نقص الموارد إضافة إلىالاقتصادية اللازمة. 

 من التفتت.زيد مشعال نزاعات جديدة واحتمال إ وربما إلى ،ي أوساط النخبالنزاعات ف

استمرار الصراعات لسنوات، والتدهور  يرى  من شأنه أن -سلبية كثر أ هوو  – ،السيناريو الثالثا، أخير  

 نحو البدائية.جتماعي اونكوص  ،سلطة الدولةؤسسات في مالكلي 

كبيرة لانتقال الصراعات المسلحة إلى بلدان الجوار، كالردن السيناريوهان الخيران يعنيان إمكانية 

  ،اوالمنطقة عموم   ،ولبنان وتركيا والمملكة العربية السعودية
 

لتشمل  ؛ إلى إيران، ومن تونس والجزائروصولا

 هذه النتيجة  ؛ تبدوومع ذلك المغرب برمته.
 

 ،)الراض ي الشاسعةض محلسباب جغرافية  ؛ هناأقل احتمالا

 .يقلل من تركيز التهديدات( ،أفريقيا يذات الكثافة السكانية المنخفضة في شمال

ها الصراع للبلدان التي يمزق الاقتصاديالتعافي  ، فمن الواضح أن، حتى في أفضل السيناريوهاتلكن

 فضل الحوال.أفي  سنةعشرة إلى عشرين بل سيحتاج من  ،خذ سنة أو سنتين فحسبلن يأ

 (archaic societies) "البدائية"المجتمعات  ،وفي كل الحوال ،وعلى المدى البعيد سنرى نتيجة لذلك، 

 .صفرية من الالاقتصادية والسياستبني هياكلها 

سيكون هناك تمايز اقتصادي واجتماعي  -منها أالسو  القل ليس فيأو  ،الإيجابيةتجاهات الاسادت  إذا

 .بين الدول في المنطقة أكبر سياس يو 

للبلدان التي يمزقها الصراع  الاقتصاديحتى في أفضل السيناريوهات، فمن الواضح أن التعافي 

 فضل الأحوال.أفي  سنةعشرة إلى عشرين لن يأخذ سنة أو سنتين فحسب بل سيحتاج من 

 



بليكفي  في تلك البلدان التي كانت محظوظة بما أولئك الذين  الصراعات، أو الانجرار إلى دوامة تجن 

تطوير مؤسسات الدولة فيها من الخسائر، استمر ثير كودون تكبد  ،نسبية مكنوا من الخروج منه بسرعةت

ريو: المغرب وتونس ومصر، لهذا السينا نرئيسيالمدني والتحديث الاجتماعي. هناك ثلاثة مرشحين  والمجتمع

 .وربما الكويت ،ات العربية المتحدة، في المقام الول البحرين والإمار الجزائر ودول الخليج الصغرى  إلىضافة إ

 ،وكل بطريقته الخاصة ،من هذه البلدانكل في التحديث ستستمر بطبيعة الحال، فإن عملية 

 .خبرة التحديث الوروبي، مع الحفاظ على السمات الخاصة بها -الرجح في-دان المغرب العربي بلستستمد و 

المجتمع المدني  تطوير على -بالفعل-عمل ي تفه ،حتى الآن، تقدمت تونس في التحديث على غيرها

الواقع، في حين أن العناصر التقليدية في نظام العلاقات ؤسسات الديمقراطية التي تعمل على أرض والم

عليه في بلدان أخرى. وعلى الرغم من  ا مما هيأقل وضوح   ،الاجتماعية السياسية والاقتصاد والبنية

الصالة والجذور العميقة للمؤسسات المدنية فسياس ي الداخلي في البلاد، التقلبات الحالية في الوضع ال

 .التهديدات الخارجيةوغياب  لائمة،المالإقليمية  الوضاعبالخير لنجاح التنمية، وذلك في حال توفر تبشر 

 سار التونس ي نحو التحديث،بع المسيتل القريب، فإن الجزائر بدأت إصلاحات حقيقية في المستقب إذا

المرتبطة بالتنمية الاجتماعية  المشكلاتتعقدت حيث مصر،  لكن بإجراءات مشابهة لتلك التي فيو 

ا والاقتصادية )ارتفاع نسبة المية، والفقر، والمؤسسات الاجتماعية التقليدية القوية، وما إلى ذلك(. نظر  

ت الخاصة، مركزية عالية في النظم السياسية في مصر والجزائر )دور الجيش والخدمافي لتشابه إلى ا

في حين سيكون  ،رئاسية جمهورياتبوصفها  ،التطور في الدولتين  لتاكسوف تستمر الحكم، وما إلى ذلك(، 

 .تونسعليه في ا مما هو العنصر المحافظ أكثر وضوح  

 

بصلاحيات  لبرلمان والحكومةا تكليفاستمرار غرب، فإنه من المحتمل أن نرى المبما يتعلق  ا، فيأخير  

 ،للنظام السياس ي شكليةلعناصر التقليدية للسلطة العلوية إلى عناصر ا تحول  إلى وسيؤدي ذلك الملك،

ؤدي في نقطة معينة بالتوجه لنهج المعايير الوروبية، وقد يوسوف تستمر القواعد القانونية في ذلك البلد 

على  انينطوي ،وتطوير المجال الاجتماعي ،سياس يللنظام ال ةوربة التدريجيال  إلى زيادة التوترات الداخلية.

تتضاءل سلطة و  ،المقدسطابعه  بالتدريجلول مرة، سيفقد نظام الحكم  تحديث المجتمع. ونتيجة لذلك،

ت نفسه، في ا، فإن المجتمع يطالب بمزيد من المشاركة في العملية السياسية. في الوق. وثاني  العائلة الملكية

ه صالحي تحت التهديد، وهو لا يرغب في التخلي عن ممصالح النظام الملكاللحظة التي يضع فيها التحديث 

على السس التقليدية  إلى اتخاذ موقف متحفظ، ووضع نصابها الملكية ، سوف تضطرالاقتصادية وغيرها

 .رخط  بشكل  احتمال نشوب صراع في المستقبلكل هذا قد يفاقم  ؛وتهالق

ا بطريقة مختلفة نوعا ما لن النفوذ الوروبي هناك ض ي قدم  العملية ستم، فإن في دول الخليج الصغرى 

ة. بالطبع، فإن النخبة الشابة المتعلمة في التحديث الاجتماعي والسياس ي منخفضيف ونقطة انطلاق ضع



هذا التقدم. ن تكون محرك قادرة على أ ،ل مناصب السلطة في هذه البلدانشغ -بالفعل-الغرب التي بدأت 

تسعى لعدة أن تحديث، و لتسريع عمليات ال ؛بها ستخدم المزايا الاقتصادية التي لا تزال تتمتعويمكن أن ت

  فية و)تعزيز مؤسسات الدولمنها  ،أمور 
 

حدث  إذا ؛تمع المدنيتطوير مؤسسات المجو  ،(الغلب أقل احتمالا

 ومع ذلك، سيكون  ،بحياتهافي هذه الدول  الملكيات ستنجو، 2056، أي بنحو سنة 40غضون في  هذا، فانه

 والقيم التقليديةالحكم أكبر. في الوقت نفسه، ستشعر عناصر المدني  دور السلطة التشريعية والمجتمع

 .عليه في المغرب، على سبيل المثالهي بقوة أكبر مما 

من الموجب إلى السالب  ،المختلفة الدول العربيةريوهات مختلفة في سينا أنه قد تتحقق على الرغم من

ا؛ أو  ،لبلدانالتامة لعزلة المن دة الإقليمية لمنطقة معينة على الوح حافظةالم سيجعلذلك  فإن جد 

سوف يتحقق في  ،غيره أو السيناريون المستحيل التكهن بأن هذا لذلك، فإنه م ؛ةشبه مستحيل ،المناطق

 .شكله النقي

 

 منظور إقليمي

 ما نظرنا إلى المنطقة  إذا
 
 أوضاع  ، فإننا نلاحظ عامة

ُ
 ا أ

 
 ر خ

 
 ،في تحديد طبيعتها المستقبلية تؤدي وظيفة

 شبه بالعمليات التكاملية بين دول الإقليم. يوجد اليوم ثلاثة من العمليات التكاملية -قبل كل ش يء-تتمثل و 

 لعراق، والمغرب العربي. ، بلاد الشام وا"الفارس ي"حتملة في المنطقة: الخليج مليمية الإق

 "الفارس ي"في الخليج 
ُ
 ،(GCC) العربيةفذت عمليات التكامل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج ، ن

ي الدول العضاء في التطور الإيجابي ف أوضاعإلى ا نظر   ؛من أي مكان آخر في الشرق الوسطوتقدمت أكثر 

ات بناء مؤسسبتلتزم  أن –المدى الطويل  فيحتى  -لكن من غير المرجح  ،المجلس، سيستمر هذا التوجه

وربما القانوني  ،تركز الاهتمام على التعاون الاقتصادي والعسكري رجح سال  وفي ،سياسية فوق وطنية قوية

 ،التكامل نهج عمليات ماهية فقدان السيادة السياسية سيستمر بتحديد الخوف منلكن و  ،بين الدول 

 .في المستقبل دةلم

  إذاليات التكاملية فإن العم ؛أما في بلاد الشام والعراق
ُ
ما بعد الصراعات  أوضاع ستواجه ،طلقتما أ

ل التكاميبدو ما بينو  ،وليةعلى الحلبة الديادته سوعلى خلفية فقدان هذا الإقليم  ،التعقيدالغة ب ،المسلحة

من نمط كونفيدراليات  -فإن بعض البنيات السياسية  ،ضعيف الإمكانياتالاقتصادي في هذا الإقليم 

 ،تخفيض حدة النزاعات بين مكوناتهفي من شأنها أن تزيد من فرصه  ،انهبين بلد شبه إقليمية ضخمة

االمنطقة. طة خريوتساعد في إعادة تشكيل   ،على المستوى العالمي الدول القومية استمرت أزمة إذا عموم 

ي بلاد ف ةديمقراطيال ةكونفيدراليال ن تنفيذ فكرةفإ ،نات سياسية أخرى كياب استمرت نزعة تبديل هذهو 

  .كبير إلى حد  الشام قد تكون واعدة 

 .من خارجها قوى  مراكز على  الاعتماد المنطقة فيوعلى المدى الطويل سوف تستمر 



 

ا لتكامل بين الشرق والغربالا يحمل ، اأخير   لنظم السياسية حيث امن المل في المغرب العربي،  كثير 

اغير  قتصاداتهاا، وايا( مكتفية ذاتي  وإلى حد كبير )باستثناء ليب ،لمنطقةاالمتنوعة في دول 
 
 مترابطة ترابط

على  سوف تنمو داخل البحر البيض المتوسط ،فمن المرجح أن بعض أشكال التكامل الاقتصادي ا؛وثيق  

 .طول محور الشمال والجنوب

 وسيكون معتمدة على مراكز القوى من خارجها. إلى حد ما، ستظل المنطقة  أنلطويل يبدو أنه في المدى ا

ا الدول العربيةواندماج  ،أحد نتائج الاندماجالسيادة ضعف   ،في النظام الاقتصادي العالمي أعمق اندماج 

من التبعية في هذه الدول التي مرت  حالإلى ذلك، سوف تنشأ ضافة إ وغيرها من جوانب العولمة.

ادية هائلة. وهذا من شأنه أن يثقلهم اقتصمساعدات إلى  لحاجتهم ؛عميقةصراعات ضطرابات و با

 .المانحةلدول تجاه ابالتزامات جديدة 

أقل تقدير،  فيفهي مقلقة  ،قة، إن لم تكن قاتمةبنتيجة ما سبق كله، ترتسم لوحة مستقبلية للمنط

بالنزاعات والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية والاضطرابات السياسية. وأما التغلب على مليئة 

وإيجاد حلول  ،قةلعالم العربي البحث عن أفكار خلافيتطلب من ا ؛التحديات التي تلوح في الأفق

 . طور والسير في طريق الت ،لتحديث الدولة ؛إبداعية جديدة، وقدرة على استيعاب تجربة التقدم العالمية

اا مصدر   -اليوم-وية المقيمة في الغرب العربية القالجاليات قد تكون  لمجتمعات وكذلك ا ،لذلك مهم 

والدينية. مع عودة التاريخية والثقافية على هويتها  التي تحافظتحديثها بسرعة، ولكن جري يالتي 

في هذه البلدان، فإن فكرة العودة  العرب انعزالية وزيادة ،إلى مسك زمام الأمور  في الغرب المحافظين

المحرك الحقيقي ن و العائدأن يصبح هؤلاء  ويمكن ،إلى وطنهم قد تنمو في المجتمعات العربية في الغرب

 تجانسهوإلى  ،سارعة في العالم العربيإلى تنمية مت -في الوقت نفسه- ؤدييللتقدم الذي من شأنه أن 

 .الاجتماعي والسياس ي

 

 






